


  
 

  الاه وبعدبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن و 

الذي  "الإسلام والعلم"فقد كنت شاركت في ملتقى علمي كان على شكل ورشة عمل بعنوان 
بالمغرب بالتعاون مع جامعة باريس متعدّدة التخصّصات الرابطة المحمدية للعلماء  نظمته

بالرباط. 4102من ماي  00و 01وذلك يومي   

 اعتمد فيهاعلمية لمسألة  والتحليلدراسة تناولت فيه بالمقال مشاركتي كانت عبارة عن و 
روضة الأزهار في "في أرجوزته الشهيرة بـ على علمي الفلك والرياضيات  1الامام الجادري

لحساب ارتفاع الشمس إذا كان على شعاعها غيم ساتر دون  2"معرفة أوقات الليل والنهار
نماذج من الفلك والرياضيات لمعرفة "وأسميته  البصر غيبة الانحجاب نأن يغيب جرمها ع

"أوقات بعض الصلوات  

ممّا لا يخفى على المسلمين أهمّية الصلاة وأنّها الركن الثاني في الإسلام وقد جاء في بيان 
 [011النساء:]﴾﴿:تعالىأحد شروطها قوله 

هذه الأوقات مجملا في  بيان " في أوقات محدّدة وقد ورد" مفروضا و"ومعنى " 
 القرآن الكريم ومفصّلا في السنّة النبويّة

﴿ :أمّا في القرآن فقوله تعالى
 ﴾﴿ ووجه الدلالة من الآية أنّ  [87]الإسراء:﴾

ظُلمته ويبدأ بعد غروب  ﴾﴿ زوالها وفيه التنبيه إلى صلاتي الظهر والعصر و
الإشارة إلى ففيه  ﴾﴿وفيه التنبيه إلى صلاتي المغرب والعشاء وأمّا  3الشمس

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله  قد ثبتفوأمّا في السنّة  صلاة الصبح
منها يث في الصّحاح والسنن والمسانيد سطّره أهل الحدما  على بتفاصيل هذه الأوقاتوأقواله 

                                                           
  777سنة  ربّما ولد بمكناس أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن عطية المَدْيُونِي ثم الجادِيرِي وبه عرف هو
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ا ولي توقيت جامع القرويين وكان عدلا مبرّزا بمدينة فاس فقيها محصّلا مقرئا نحويّا حيسوبيّ  م 1 1 /هـ  8 8م وتوفي بفاس سنة  771  / هـ

له  زيأخذ عن الكثيرين ومن أشهرهم الرحّالة ابن بطّوطة وأخذ عنه الكثيرون من أشهرهم أبو الحسن علي ابن مَنُّون المكناسي أحد شيوخ ابن غا

 د 0207وقد وضع على عرض مدينة فاس ويوجد في الخزانة الوطنية بالرباط برقم  "تنبيه الأنام على ما يحدث في أيام العام" تآليف عديدة منها

  71 .ص ،1 ج المؤلفين، معجم كحالة، عمر و 71 .  ص ،0 ج الأنفاس، سلوة الكتانين، جعفر بن محمدانظر:  .

 في عدة مخطوطات بالخزانة الوطنية  هاوقد وجد نصّ المتن هـ كما نصّ على ذلك في  711عنوانا نظمه سنة  01بيتا و  771من  تتكوّن هيو 
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  (د ...  172،  د 071 ، د  18 بالرباط منها الأرقام التالية ) 

الذين خلافا لما هو عند أهل الأزياج[ 87 ]البقرة:﴾﴿هذا في اصطلاح أهل الشريعة الإسلامية والدليل قوله تعالى  
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 يعتبرون أنّ الليل يبدأ من وقت غروب نصف جرم الشمس الثاني إلى طلوع نصف جرمها الأوّل   
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أمَّنِي ) :قال رسول اللَّه صلّى الله عليه و سلّم :قال رضي الله عنهما ما رواه ابن عبّاس
جبريل عليه السلام عند البيت مرّتين فصلّى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر 

الشِّراك فصلّى بي العصر حين كان ظلّه مثله وصلّى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلّى 
بي العشاء حين غاب الشفَقُ وصلّى بي الفجر حين حَرُمَ الطعام والشراب على الصائم فلمّا 

غد صلّى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلّى بي العصر حين كان ظلّه مثليه كان ال
وصلّى بي المغرب حين أَفْطَر الصائم وصلّى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلّى بي الفجر 
 4فَأَسْفَرَ ثمّ اِلْتَفَتَ إليّ فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك الوقت ما بين هذين الوقتين(

أمور كثيرة منها: الحديثهذا ويستفاد من   

الشمس علامة و  الظهر والعصرـــ أنّ الظّل عامل أساسي في تحديد أوقات كلّ من صلاتي 0
 :سبحانه وتعالىظاهرة في السماء للعيان تدلّ عليه كما أخبر بذلك قوله 

  [24]الفرقان:

كلّ من الظهر والعصر هو أنّ وقت صلاة ـــ4  
 الظهر  العصر

من  أن يكون ظلّ كلّ شيء مثله من   زوال الشمس   

 إلى أن يكون ظلّ كلّ شيء مثله إلى أن يكون ظلّ كلّ شيء مثليه

على بطول قامة عمودا  ونقيميطرق عديدة لتحديد قيمة هذا الظلّ منها أنّهم كانوا  علماءولل
كما هو مبيّن في الشكل التالي: بسيط من الأرض قياما معتدلا  
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.  071. ص ،11  رقم حديث ،  الجزء الكبير، الجامع والترمذي، 771. ص ، 728 رقم حديث ،  الجزء المسند، حنبل، بن أحمد 
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أصبعا    21قامة شخص عادي وهي تعدل   g 

 S الظل

 h ارتفاع الشمس 

التالية ارتفاع الشمس عن طريق العلاقةإلى معرفة  ونتوصّلي الظلهذا حساب مقدار ثمّ بعد   
cotg h = S/g = S/12     

 S = 12 cotg h  :ّأي أن 

 وهذا ما يصطلح عليه العلماء بالظل المبسوط

لا  إذ هماتفاوت الليل والنهار  لابدّ من مراعاتها وهيكان تكلّم عنها علماء الفلك مسألة وهنا 
يتساويان إلا إذا كانت الشمس على دائرة معدّل النهار وهذا لا يحدث في البلدان الغير 

لا كما أنّه الربيعي والاعتدال الخريفي  قطتي الاعتدالاستوائية إلا مرّتين في السنة عند ن
 إلا في يومين عند منتصف النهارعلى الأرض عندما تكون الشمس  الظلّ يتّفق أن ينعدم 

دائرة معدّل النهار  وتفسير ذلك راجع إلى أنّ  ام السنة فيحتاج الظلّ إلى تعديلاقي أيّ وأمّا ب
 بين تفاوت فينتج عن هذه الحركةبحسب ميل الشمس من الشمال إلى الجنوب دائما  تحرّكت

عرض أيّ بلد و  يستويان إلّا إذا كانت الشمس على هذه الدائرة العظيمة الليل والنهار ولا
  :وهذا رسم يوضح المسألة 5عن خطّ الاستواء نحو الشمال الآخر بحسب بعدهيختلف عن 

  سمت الرأس 

 φ   القطب الشمالي 

وس نهار ماق   نصف النهار 

   hm 

 h=90-φ أفق

 

 

 معدّل النهار 

  

 
                                                           

. 1. محمّد العربي الخطّابي، علم المواقيت أصوله ومناهجه، ص 
5
  

 



1 
 

دعرض البل  φ 

 h ارتفاع رأس الحمل

 hm غاية الارتفاع

على النحو التالي:  عرض كلّ بلدفالتعديل المطلوب يصبح بعد هذا الذي ذكر بحسب   

S = Sm + ΔS
6 

زالت الشمس وكانت قدر الشراك وهو السابق أنّ أوّل وقت الظهر إذا الشريف وفي الحديث 
وأمّا العصر فأوّل وقتها أصابع وهو مقدار ربع قامة  1بـ  قد قُدّرخيط تربط به نعل القدم و 

وهذا يعني أنّ:حين يكون ظلّ كلّ شيء مثله   
     Sz = Sm + ¼ g ظلّ الظهر 

    Sa = Sm + g ظلّ العصر 

 وهذا معنى قول الجادري رحمه الله في الروضة:
 تعلم ظلّ الارتفـــــــــاع أبدا  إلى الزوال قل كمــــا تمهدّا

للظهر  وزد عليه رُبعهـــــــا  وزد عليه قــــــــامة للعصر  

    
 

 
 g 

بغرو                 hm  hz     ha              شروق 
 Sm ¼g   

     Sz  

         Sa     
 hz ارتفاع الظهر

 ha ارتفاع العصر

 

                                                           
6
 Joan Carandell,Risāla fīʻilm al-Zilāl deM.Ibn al-Raqqām, Barcelona 1988, p . 164 . 
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خصوصا في سابقا كانت حيلة العلماء  هذا كلّه إذا كان شعاع الشمس يصل إلى الأرض فما
 البعيدة عن الجزيرة العربية كالمغرب مثلا حيث الغيم لفترات طويلة من السنة؟البلاد 

طريقتين كلّ  عرضي الإمام الجادري رحمه الله في أرجوزتهنجد أنّ وللجواب عن هذا الإشكال 
كان يتمتّع بحسّ رياضي فائق وأنّه هذا الرجل  تعطينا صورة واضحة عنواحدة منهما 
:كما صرّح بذلك حيث قال 07 ابنالروضة وهو  ذا علمنا أنّه نظمخصوصا إ  

 فابن ثمـــان عشرة قد يعذر  وإن أكــن أخطـأ أو أقصـــر 

 الطريقة الأولى يقول عنها الجادري:
 وإن كــــان شعــــاع الشمس   عليــه غيم ســـــــــاتر ذو لبس

 فخذ إنــــاء فيه مــــاء وانظر  لقرصهـــــــا فــي جنب وكـرّر

 واكتل بالأقدام إلــــى طرفــه   وافعل به كما مضى في وصفه 

في هذه الأبيات كيفيّة التوصّل إلى ) :8للروضةفي شرحه  7يقول الإمام أبو عبد الله الحبّاك
ارتفاع الشمس إذا كان على شعاعها غيم ساتر دون أن يغيب جرمها على البصر غيبة 

وضعه على بسيط  الانحجاب وصفة العمل في ذلك أن تأخذ إناء فيه ماء كما ذكر المؤلّف
إلى خلاف جهة قرص الشمس وأنت تنظر في الماء وقرص  من الأرض وتتباعد عنه

بجنب الإناء وكرّر العمل حتّى تقف على صحّته ثم استخرج  الشمس حتى تراه كأنّه لاصق
اهـ  9.(واستخرج من قبلها الارتفاع كما تقدّمما بينك وبين الإناء من الأقدام   

كما سيتبيّن من  في حساب المثلثاّتوأنّه كان بارعا  10كاء هذا المؤقّتوهذه طريقة تنمّ عن ذ
تحصل في هذا الوضع كالآتيأنّ عملية الرصد  ناعتبر خلاف هذا الشكل إذا ا  

                                                           
 

والحسابة هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي يحيى الحبّاك التلمساني فقيه مالكي اشتغل بالفرائض ورياضي فلكي اهتمّ بالإسطرلاب والهندس
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 محمّد. انظر ايضا  رسالة الدكتوراه وسيأتي الكلام عليهاوهذا ما لم يصحّ عندي كما بيّنته في  م110 /هـ817توفي عام  بأنّه الونشريسيأرّخ له  

 م181  ، ج الجزائر، الثقافي، الجزائر تاريخ الله، سعد القاسم أبو و 80   ص ،7 الجزء الإسلامي، الغرب دار المغرب، أعلام موسوعة حجّي،

 الجزائر، الثعالبية، المطبعة شنب، أبي بن محمد تحقيق بتلمسان، والعلماء الأولياء ذكر في البستان مريم، بابن الملقبّ محمّد بن محمّد الله عبد أبوو 

و 1 0 .ص ،م128   

Lamrabet Driss, Indtroduction à l’Histoire des Mathématiques Maghrébines. Rabat, p. 117 no. 445.  
  

د   17وقد وجد نص وهذا المخطوط في نسختين إحداها في مكتبة القاهرة برقم " نتائج الأفكار في شرح روضة الأزهارواسمه بالكامل " 
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  0/1مكتوبة بخطّ شرقي بها بياض وسقط كثير والثانية بلندن برقم 

  
مكتوبة بخطّ مغربي واضح وعليها اسم المؤلفّ والناسخ وهي أكمل من 

للميلاد وكان أوّل من  1 والقرن  7 جهتين النص والجداول، بها معلومات قيّمة عن تاريخ علم الأزياج في  المغرب الإسلامي فيما بين القرن 

  لم يطبع بعد . 7 02من طرف د. رشيد السعيدي بجامعة برشلونة سنة  جذب الانتباه إليه د. ديفد كينك. وقد تمّ تحقيق هذا المخطوط ودراسته

 ظ. 71، مخطوط لندن، ص. نتائج الأفكار الحبّاك، 
9
  

م حملةوحُقّ للقرويين أن تفخر بمثل هؤلاء العلماء ولله ذرّهم كيف كانوا يتفانون في خدمة العلم حتّى يصعب على الباحث اليوم أن يصنّفهم أه
 10

 
إلى غيرها من العلوم التي برع فيها علماء المسلمين والتي كانت تحظى بالاهتمام من الجميع في  سة أم فلك أم رياضيات أم طبّ فقه أم هند

  المجتمعات الإسلامية السابقة حتّى الحرفين والتجّار والصنّاع . 
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B D 
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 g 

 h᾽ h إناء

 

A d C 

D في CD عمودي على BD نقطة في الفضاء بحيث تكون D لتكن 

[AC] يشتركان في الضلع ADC والمثلث ABC المثلث 

 AĈD = BÂC = 90° والزاوية AB = CD  ولدينا 

 h᾽ = h  ّأي أن CÂD = BĈA  إذن فالمثلثين متقايسين وبالتالي فالزاوية 

ناء فيمكننا معرفة الزاويةنستطيع معرفة ما بين الراصد والإ وبما أننّا ᾽h باستعمال   

h = cotg
- 

h = d/g إذن tg h᾽ = g/d  العلاقة التالية 

هذا مع العلم أنّ:        

 tg الظل المنكوس و cotg الظل المبسوط

 الطريقة الثانية يقول الجادري:
أطولاوإن تشــــــاء أقم عمودا   منك بالأرض كي تراه إن علا  

 وانظر لـــــــــه حتى ترى كأنهّ  برأســه ومـــــــــا يكون بينــه 

 وبينك اكتل واضرب المجتمعـا  في قــامة والخارج اقسمه معـا

 علــــــى الـذي يـزيده العمــــود  عليك يخرج ظلّ مــــــا تريـــد

 

أن يأخذ الراصد عمودا أطول وصفة العمل في ذلك لهذه الأبيات: ) في شرحهيقول الحبّاك 
 إلى جرم الشمس من قامته ويقيمه على بسيط من الأرض قياما معتدلا ويبعد عنه وهو ينظر

ذلك الجرم رؤية صحيحة وكأنّه لاصق برأس العمود على  ورأس العمود حتى يرى أو الكوكب
موضعه  مود وجرم الكوكب ثم يمسح ما بينخط مستقيم يخرج من شعاع بصره إلى رأس الع

إلى أصل العمود ويضربه في قامة النوع الذي مسح به ويقسم الخارج على الذي يزيده العمود 
م والله الارتفاع كما تقدّ  على قامته فما كان فهو ظل ذلك الكوكب أو الشمس فيستخرج منه

:التاليعملية الرصد تجري ك فإن اعتبرنا أنّ  11(أعلم تعالى  

                                                           
 ظ. 71، مخطوط لندن، ص. نتائج الأفكارالحبّاك،  
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 B  

                             l᾽ 

  h᾽ A  

 l     C 

g 

 h  

 D o  

  d d᾽ 

 l طول العمود

 ᾽l  الفرق بين طول العمود والقامة

 في هذا الشكل نعرف فقط القامة وطول العمود والمسافة التي بينهما وفرق الطول

 وبما أنّ المثلثين  ABC و OBD متشابهين في كلّ الزوايا

h᾽  تساوي الزاوية h فإنّ الزاوية 

cotg h = d/(l – g)  ّفإن cotg h᾽ = AC/BC = d/l᾽  ّوبما أن 

Cotg h = g × cotg h = (d × g)/(l – g) إذن 

الله الجميع من علمي الفلك  نماذج حيّة تبيّن كيف استفاد العلماء في الإسلام رحمهذه 
وبالله التوفيق وصلّى الله على نبيّنا  الألوكةإخواني في والرياضيات أحببت أن أشارك بها 

وآخر دعوانا أن الحمد محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
 لله ربّ العالمين.
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 المراجع والمصادر

.0114أحمد بن محمّد بن حنبل الإمام، المسند، تحقيق أحمد محمّد شاكر، دار الحديث، القاهرة،  ـــ  

.0174، الجزائر، 4لثقافي، الطبعة سعد الله أبو القاسم، تاريخ الجزائر ا ـــ  

 الخزانة الوطنية بالرباط روضة الأزهار في معرفة أوقات الليل والنهار، مخطوط الجادري، عبد الرحمن ـــ
د 047رقم   

.0141، دمشق، 4كحالة، معجم المؤلفين، الجزء  رضى عمر ـــ  

 فاس، لتاريخ الكتاّنية الموسوعة ،(الحفيد) الكتاني محمّد تحقيق الأنفاس، سلوة الكتاني، جعفر بن محمّد ـــ
. تاريخ بدون  
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